
 

:  ( النظریة اللیبرالیة ) نظریة الحریة: المحاضرة الرابعة   

الجذور التاریخیة للنظریة:-  

تعود هذه النظریة بشكل أساسي إلى عصر النهضة الأوروبیة وبالتحدید القرن الثامن عشر       

والقرن التاسع عشر، إذ بلور عدد من المفكرین الأوروبیین كثیرا من المبادئ التي تحدت الأفكار 

ن جوالسلطویة التي سادت حتى بدایة النهضة الأوروبیة، وكان من أبرزهم المفكر الانجلیزي 

یقول:" إن حریة النشر بأي واسطة، ومن قبل أي شخص، مهما  1664الذي كتب عام  میرتون

كان اتجاهه الفكري حق من الحقوق الطبیعیة لجمیع البشر، ولا نستطیع أن نقلل من حریة النشر 

 بأي شكل وتحت أي عذر ".

وانین ".فقد عرف الحریة بأنها " الحق في فعل أي شيء تسمح به الق جون لوكأما  -   

بیان هاجم فیه تقیید حریة الصحافة،  1665قد قدم إلى البرلمان الانجلیزي عام  لوكوكان 

 واضطر البرلمان في ذلك الوقت إلى إلغاء قانونه بفرض الرقابة الوقائیة على الصحف.

عشر ولم یتحقق الانتصار الأول للنظریة اللیبرالیة على النظریة السلطویة إلا خلال القرن الثامن 

حین أصدر البرلمان البریطاني قرارا أكد على حضر أیة رقابة مسبقة على النشر، كما أباح 

للأفراد إصدار الصحف من دون الحصول على ترخیص من السلطة. وقد جاء هذا التعاون 

الذي أكد أن حریة الصحافة ضروریة لوجود الدولة  بلاكستوننتیجة لأفكار المفكر الانجلیزي 

الحرة، وذلك یتطلب عدم وجود رقابة مسبقة على النشر، ولكن یمكن أن یتعرض الصحفي 

للعقاب بعد النشر إذا تضمن هذا النشر جریمة، و:ل إنسان حر أن ینشر ما یشاء على 

 الجمهور، ومنع ذلك یعد تدمیرا لحریة الصحافة.  

لایات المتحدة الأمریكیة، فقد جاء الدستور الأمریكي لیحضر بشكل كامل تدخل أما في الو  - 

الدولة في مجال حریة الصحافة إذ نص على أنه یحضر على الكونغرس أن یصدر أي قانون 

 یقید حریة التعبیر والصحافة.

 وعموما فإن ظهور نظریة الحریة هذه كان نتاج ثلاث عوامل رئیسیة هي:

الذي جعل من قضیة حریة الصحافة مشكل سیاسي بالدرجة الأولى  ي:العامل السیاس-أ/

 لارتباط وسیلة الإعلام (الصحافة) للتعبیر عن الرأي العام الذي قد یتناقض مع سیاسة الحكام.
كانت الفلسفة تربة خصبة لظهور نظریة حریة الإعلام، في أحضان الفلسفة  العامل الفلسفي: -ب/

یا نصوحا لنشاطها ولفطامها، وقد كان الحكام الأوروبیون في القرن وجدت الحریة ملجأها و مرب

الأول في العصر الحدیث یخافون من حریة الطبع والنشر كما ذكرنا، وكان موقفهم هذا یجعلهم 

الذین هم أكثر لجوءا إلى فوائد المطبعة والنشر، وعلى  في حالة یصطدمون بالكتاب والفلاسفة



لى المطالبة بحریة الطبع والنشر، وأظهروا استیائهم من الإجراءات هذا الأساس توجهت جهودهم إ

التي كان الحكام یتخذونها ضد حریة التعبیر، بما في ذلك الصحافة، وألفوا كتبا ومقالات تتضمن 

وجه الفیلسوف الشاعر الانجلیزي  1644هذه المطالب، وتطبع وتنشر بصفة سریة، ففي سنة 

حریة التعبیر، وصار هذا النداء بعد ذلك مرجعا لكل الفلاسفة نداء حار یطالب فیه ب میرتون

المجتمع  والسیاسیین، وكان له بذلك أثر كبیر على الأوساط المختلفة التي كان یتكون منها

 الانجلیزي.  

إن العامل الاقتصادي یلعب دورا كبیرا في تحقیق نظریة حریة الإعلام،  العامل الاقتصادي:- ج/

قتصادیة التي عرفتها انجلترا في القرنین الثامن والتاسع عشر مثالا حیا لفائدة إذ كانت النهضة الا

الحریة في المجتمع، كما كان یطالب بذلك الفلاسفة، والمعلوم أن النهضة الاقتصادیة انطلقت 

الذي یقول أن حریة العمل شرط أساسي لازدهار النشاط الاقتصادي في ریكاردو  من لآراء

  المجتمع.   

تالي فحریة العمل مرتبطة بحریة التعبیر وخصوصا بحریة الصحافة، وهو ما كان بالفعل وبال

حیث عرفت أوروبا في بدایة القرن التاسع عشر ازدهار ا كبیرا في میدان الصحافة باعتبارها 

 نشاط اقتصادیا حیویا خصوصا مع تطور الطباعة و النشر.

مبادئ وأسس نظریة الحریة:  -  

: العناصر الرئیسیة لنظریة الحریة فیما یليدینیس ماكویل لقد حدد المفكر الإعلامي السویدي   

  إن النشر یجب  أن یتحرر من أیة رقابة مسبقة. - 

إن مجال النشر و التوزیع یجب  أن یكون مفتوحا لأي شخص أو جماعة من دون الحصول - 

 علي رخصة مسبقة من الحكومة. 

ة حكومة أو حزب سیاسي أو مسؤول  رسمي یجب ألا یكون محلا للعقاب إن النقد الموجه لأی- 

 حتى بعد النشر.

 ألا یكون هناك أي نوع من الإكراه أو الإلزام بالنسبة للصحفي.- 

 جمیع المعلومات ونشرها بالوسائل القانونیة. القیود عليعدم وجود أي نوع من - 

 .ؤسساتهم الصحفیةداخل م بالاستقلال المهنيیجب أن یتمتع الصحفیون - 

أهداف الإعلام في هذه النظریة الإخبار و الترفیه والترویج لبیع السلع وأیضا المشاركة في - 

 ومراقبة أنشطة الحكومة. الحقیقة واكتشاف 

 .تحرم التشهیر والإخلال بالقیم الأخلاقیة السائدة والأنشطة  التخریبیة في زمن الحرب- 

لقد أسهمت كل هذه المبادئ في تحریر الصحافة من سیطرة الدولة  وحررتها من الكثیر من 

القیود التي كانت مفروضة علیها من طرف السلطة واستطاعت دول الشمال ( أوربا الولایات 



المتحدة الأمریكیة ) أن تتمتع  خلال القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن العشرین بقدر 

ددیة  و التنوع في مجال الصحافة  و استطاعت بذلك أن تدیر في هذه المجتمعات كبیر من التع

مناقشات حرة بین كافة الاتجاهات  السیاسیة وأن تنقل هذه المناقشات  إلي الجماهیر وهو ما 

.أسهم كثیرا  في تقدم هذه المجتمعات وزیادة حیویتها  

النظام الإعلامي الحر ( اللیبرالي ):-  

ظام الإعلامي اللیبیرالي في الحقیقة هو نمط الإعلام كأداة للرقابة على السلطة  وهذا إن الن      

الدور الرقابي للإعلام على السلطة ارتبط  بانتصار اللیبرالیة كفلسفة وأسلوب حیاة في غرب 

أوربا و في الولایات المتحدة الأمریكیة لم یتحقق مرة واحدة وإنما نما وتطور حسب تطور مسار 

راع الاجتماعي  والسیاسي لصالح اللیبرالیة في المجتمع الغربي ثم في غیره من مناطق الص

 العالم طوال القرنین التاسع عشر والعشرین .

والنظام الإعلامي الحر شأنه شأن الفلسفة اللیبرالیة یدین لأفكار وفلسفات العدید من المفكرین 

 جون لوك وجون استیوارت مل فرنسا،  من فولتیر ومونتسكیو ، ج. ج. روسووالكتاب مثل ( 

  .من الولایات المتحدة الأمریكیة ) وغیرهم توكفیل و جون میلتونمن انجلترا، 

 ویقوم النظام الإعلامي اللیبرالي على عدة مبادئ نذكر منها:

حق المواطن في أن یعرف حق طبیعي، وكي یمارس المواطن هذا الحق الطبیعي لابد  -1

 تتمتع بحریتها كاملة دون أیة قیود تأتي من خارجها.لوسائل الإعلام أن 

إن احتكار المعرفة في وسیلة إعلام واحدة أو في عدة وسائل ذات اتجاه واحد یؤدي  -2

بالضرورة إلى تحریف الحقائق وتشویشها، في حین أن تعدد مصادر المعرفة بتعدد 

ف أو تلوین وسائل الإعلام ذات الاتجاهات المتباینة كفیل بالكشف عن أي تحری

 للحقائق.

لأي مواطن أو جماعة الحق في إصدار ما تشاء من وسائل الإعلام ما دامت قادرة  -3

 على ذلك، دون الحاجة لربط هذا الحق بتصریح من السلطة الحاكمة.

حق المواطن في التعبیر عن رأیه عن طریق إصدار وسائل الإعلام أو العمل فیها لا  -4

أي لون من ألوان الرقابة وأن أي تجاوز تقع فیه  یتحقق إذا فرض على هذه الوسائل

  وسائل الإعلام هو من شأن القضاء وحده.

نماذج عن النظام الإعلامي اللیبرالي:-  

لم تنل الصحافة حریتها إلا في نهایة القرن الثامن عشر بعد قیام الثورة الفرنسیة في فرنسا:  -

ي رقابة حكومیة، ثم تأكدت حریة حین ظهر العدید من الصحف التي لم تخضع لأ 1789عام 

حیث نص هذا  1789جویلیة  17الصحافة الفرنسیة بعد إعلان الثورة، لحقوق الإنسان في 

لكن لم تلبث أن فقدت الصحافة الفرنسیة هذه الحریة في عهد  ،الإعلان على مبدأ حریة الصحافة



د عودت الملكیة عقب الإرهاب و في ظل حكومة الإدارة ثم في عهد الإمبراطوریة، حتى وبع

، وقد ظلت الصحافة الفرنسیة تعمل لاستعادة حریتها قرابة خمس وستین عاما بونابارتسقوط 

الذي جاء بنظام شامل للطباعة والصحافة،  1881جوان  9حتى نجحت في ذلك بصدور قانون 

میة وأبرز ما فیه حمایة حریة النشر والتعبیر الصحفي، كما أنه یحرم على السلطات الحكو 

استعمال أیة أسالیب تحول دون تمتع الصحف بحریتها، ولم یضع على الصحف أي نوع من 

 أنواع الرقابة إلا فیما یتعلق بالأمور العسكریة.

لقد تمتعت الصحافة في الولایات المتحدة الأمریكیة بحریة في الولایات المتحدة الأمریكیة:  - 

من التصریح بالحقوق لدولة فرجینیا الذي  12بند نسبیة منذ استقلالها وهو ما یظهر جلیا في ال

الذي یقول:" إن حریة الصحافة حصن منیع للحریة ولا یضطهدها إلا الحكم  1776وضع سنة 

 المستبد..." 

مما أتاح للصحافة الأمریكیة  1791ثم تدعمت هذه الحریة بموجب التعدیل الدستوري لعام 

ال السلطة.إمكانیة لعب دورها كأداة للرقابة على أعم  

أما الإعلام الإذاعي والتلفزیوني فقد نشأ في دول غرب أوروبا اللیبرالیة وفي الولایات المتحدة  - 

الأمریكیة في وقت كانت فیه الصحافة المكتوبة قد حققت شوطا طویلا في الحصول على حریتها 

یة كبیرة بعیدا عن لذلك فقد تمتع الإعلام الإذاعي والتلفزیوني في غالبیة دول غرب أوروبا بحر 

الرقابة من السلطة ومحاسبتها، حدث ذلك رغم أن ملكیة الخدمات الإذاعیة والتلفزیونیة ظلت في 

عدد من دول غرب أوروبا ملكیة عامة مثل ( فرنسا، انجلترا ) لم تسمح هذه الدول بالملكیة 

 مع بدایة السبعینات الخاصة للإعلام الإذاعي والتلفزیوني عكس الولایات المتحدة الأمریكیة إلا

من القرن العشرین، ولكن هنا لابد أن نشیر أن هذه الدول تأخذ بفكرة الفصل بین ملكیة الدولة 

.للخدمات الإذاعیة والتلفزیونیة وبین سیطرة الدولة على هذه الخدمات  

نقد النظریة الحریة ( نظریة اللیبرالیة ):-  

یة كانت مبنیة على حق كل فرد في الحصول على بالرغم أن الفلسفة اللیبرالیة الإعلام     

المعلومة من مصدرها بحریة، وحقه في توصیل آرائه إلى الآخرین إیمانا بأن النظام الإعلامي 

اللیبرالي یمثل سوق حرة للأفكار، إلا أن السؤال الجوهري الذي واجه فلاسفة هذه النظریة هو: ما 

ض انتهاك الأفكار والمبادئ اللیبرالیة؟ أو كیف هي حدود الحریة في ظل مجتمع دیمقراطي یرف

 یحافظ الغرب على المبدأین الأساسیین لمفهوم حریة وسائل الإعلام وهما:

أولا منع التدخل الحكومي أیا كان شكله وفي الوقت نفسه المحافظة على حمایة المجتمع من هذه 

 الحریة.   

رقابة الإعلام دون أن یسمح القانون والثاني هو أن یكون القضاء هو صاحب السلطة في 

 بإنقاص الحریة الممنوحة للإعلام.



هذا السؤال فتح الباب على مصرعیه للكثیر من الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظریة، 

خصوصا من طرف أنصار المذهب الماركسي وهذا طبعا بعد التطبیقات الفعلیة للنظام الإعلامي 

وبعد الحربین العالمیتین، ومن جملة هذه الانتقادات نذكر مایلي: اللیبرالي في أرض الواقع قبل  

تحول الإعلام إلى مجرد دعایة ومزایدات دعائیة وهو ما أكدته الحرب العالمیة الثانیة،  - 1

أین كان الصراع بین الدول والعداء الأیدیولوجي الحاد من أجل السیطرة والهیمنة، وهو 

أثناء الحرب الباردة.   الأمر نفسه الذي تكرر فیما بعد  

الممارسة الإعلامیة تحت شعار الحریة أصبحت تعرض الأخلاق العامة للخطر. - 2  

اقتحام وسائل الإعلام لحیات الأفراد الخاصة دون مبرر، وهذا طبعا تحت غطاء  - 3

 (حریة الإعلام والتعبیر).

ات مالیة انتشار الصحافة وتحولها إلى مؤسسات ضخمة تسیطر علیها مجموع - 4

واقتصادیة عملاقة، أدى إلى تآكل النافسة الحرة وتقویة الاتجاه المتحرك نحو التحكم في 

الإنتاج الصحفي. أي أن الإعلام أصبح یحقق أهداف الأشخاص الذین یملكون المؤسسات 

 الإعلامیة على حساب مصالح المجتمع.

أصبح تدخل المعلنین بخضوع وسائل الإعلام إلى سیطرة أصحاب النفوذ المادیة  - 5

 مشروعا في السیاسات التحریریة للصحف والوسائل الإعلامیة.

مبالغة وسائل الإعلام في الأمور التافهة من اجل الإثارة وتسویق المادة الإعلامیة  - 6

 الرخیصة (هدف الإعلام اقتصادي هو تحقیق الربح).

الإعلام الخاضعة  إهمال قیمة جمهور وسائل الإعلام الذي أصبح حسب وسائل - 7

للنظام الإعلامي اللیبرالي، أصبح ینظر إلیه على أنه مستهلك، وهذا بطبیعة الحال غایة 

النظام الرأسمالي القائم على مبدأ الربح (إسقاط الإعلام وإخضاعه لقوانین السوق الاقتصادیة 

 الرأسمالیة).    

الیة إلا أنها تبقى (الحریة) مطلب وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات الموجهة للنظریة اللیبر 

وشرط أساسي في الممارسة الإعلامیة، وهذا طبعا دون تجاوز ما تسمح به حدود وأعراف 

المجتمعات كل على حدا، أي الأخذ بمبدأ حریة الفرد تنتهي عند بدایة حریة الآخرین، أو بمعنى 

عن معناها الحقیقي  آخر فحریة الإعلام یجب أن تخضع إلى قوانین تؤطرها حتى لا تخرج

  .وتصبح فوضى إعلامیة واجتماعیة
 


